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يروي إنجيل يوحنا قصة معجزة وقعت في حفل زفاف في بلدة قانا الجليل، والتي وُصفت بأنها أولى
معجزات المسيح عيسى ودليل على نبوته، عندما حوّل الماء إلى نبيذ.

ومنذ ذلك الحين أي بعد ألفي سنة، لا تزال قرية الجليل تشهد معجزاتها الخاصة، ففي ثاني أيام
عيد الفطر في أيار/ مايو سنة ، تحوّل حفل زفاف في قرية كفر كنا في الجليل إلى معركة ضارية

بين القرويين والمتسللين المدججين بالسلاح الذين حولوا عيدنا المقدس إلى مذبحة.

كنت قد انتهيت لتوي من تحضير كوب من القهوة لأرتشفه مع عائلتي. وكنا قد قررنا عدم مغادرة
كمله على المحك، من النهر إلى البحر. شعرت كما لو أن المنزل للاحتفال بالعيد، لأن مصير الوطن بأ
الاحتلال الإسرائيلي قرر أن يزين أيامنا بالخوف وبدماء الشهداء، بدلاً من أنوار العيد المعتادة ورائحة

لحم الضأن المشوي والكحك المليء بالتمر.

في حـوالي الخامسـة مسـاءً، سـمعت أصـوات أشخـاص يتحـدثون باللغـة العبريـة وصـخبًا غـير مألـوف
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قادم من الشا؛ فهرعت مسرعة من المطبخ لأخبر والدي، كمال الخطيب، أن شيئًا ما كان يحدث،
لأفاجأ بأفراد وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية يخلعون باب منزلنا، ويقتحمون المكان وانتشروا في

أرجاء منزلنا. 

كن أعرف ماذا أفعل؛ هرعت إلى غرفتي لأرتدي حجابي، وأخفيت هاتفي المحمول تحت سريري. لم أ
عدت لأجد والدتي وشقيقاي في غرفة المعيشة، محاطين بعناصر الشرطة الذين صوبوا أسلحتهم إلى

وجوههم وأصابعهم على الزناد.

وحاصر عناصر آخرون في الوحدة والدي في مكتبه، وكبّلوا يديه بأشرطة بلاستيكية، وصادروا متعلقاته
الشخصـية ونهبـوا الغرفـة. جلسـت بجـانب والـدتي وإخـوتي وبـدأت أشرب قهـوتي وأنـا أجـد صـعوبة في
الاسترخــاء، ثــم خــ أبي مــن مكتبــه مكبّــل اليــدين، وأمرنــا ألا نستســلم لخوفنــا وأن نعتــني بأمنــا، ثــم

اقتاده  عناصر الشرطة معهم.

الاختناق بالغاز المسيل للدموع
هرعــت إلى غرفــتي علــى الفــور لأخــذ هــاتفي المحمــول، وكتبــت منشــورًا علــى “فيســبوك” عــن اقتحــام
الشرطة لمنزلنا واعتقال والدي، ثم فتحت النافذة وبدأت بثا مباشرا، لتصوير القوات الإسرائيلية في
الشا وهي تضع والدي في شاحنة بنية اللون لتأخذه بعيدًا، وكانت هناك عدة شاحنات أخرى في

الأسفل لإغلاق الشا وحراسة عملية الاعتقال.

لكن بينما كانوا يستعدون للانطلاق، تعالت الأصوات في شارعنا، وشاهدت الضباط يطلقون قنابل
الصـوت باتجـاه عـشرات الشبـان الذيـن احتشـدوا، في غضـون دقـائق فقـط مـن اعتقـال والـدي، علـى
مقربــة مــن منزلنــا، ورشــق الشبّــان القــوات بالحجــارة، لــترد الشرطــة عــبر إطلاق الغــاز المســيل للــدموع

والرصاص المطاطي.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-indicts-senior-leader-islamic-movement-kamal-al-khatib
https://www.middleeasteye.net/countries/israel


واصـلتُ البـث المبـاشر حـوالي  دقـائق، حـتى هـددتني الشرطـة، وطلبـت مـني إغلاق النـافذة. ورغـم
اختنــاقي بالغــاز المســيل للــدموع، إلا أنــني واصــلت توثيــق مــا يحــدث، حــتى اصــطدمت قنبلــة صوتيــة

بالنافذة وأجبرتني على الانتقال من مكاني.

صعدت إلى سطح منزلنا؛ لكن سرعان ما أدركت أنني لا أستطيع التصوير من هناك أيضًا، لأن العديد
يـدهم أن كـن أر مـن الشبـان تسـلقوا مئذنـة المسـجد المجـاور لمنزلنـا، مرفـرفين بـالعلم الفلسـطيني، ولم أ

يظهروا في الفيديو، لذلك عدت إلى الداخل.

ــة للغــاز المســيل ــواب بســبب الرائحــة القوي ــوافذ والأب ــا إلى إغلاق جميــع الن في هــذه المرحلــة؛ اضطررن
يبًا من بنايتنا نفسها تجاه الشباب المتظاهرين، وكانت قوات الاحتلال للدموع، والتي كانت تُطلق تقر
الإسرائيلــي قــد اســتولت بشكــل أســاسي علــى بنايتنــا وساحتنــا باعتبارهــا ثكنــات عســكرية لهــا، حيــث

هاجموا شباب القرية بشكل خسيس.

جلست أنا وأمي وإخوتي نراقب من خلال كاميرات المراقبة، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من
ينا على ذلك الوضع حتى وصلت فرقة خلالها رؤية أي شيء، حيث تم إغلاق جميع النوافذ، واستمر
جديدة من الشرطة الإسرائيلية لاقتحام المنزل مرة أخرى، وأخذوا الحاسوب الخاص بكاميرات المراقبة

وخلعوا باب المخزن الخشبي، واستخدموه كحاجز ضد الأحجار التي كان يرميها الشباب.

وبعــد ذلــك صــعد العــشرات مــن الضبــاط إلى ســطح بنايتنــا لإطلاق النــار مــن هنــاك، وكنــا محــاصرين
بالـداخل وغـير قـادرين علـى رؤيـة مـا كـان يحـدث في الخـا، لكـن سـمعنا إطلاق نـار كثيـف وهتافـات
كبر”، ولم نكن نعرف ما إذا كان والدي لا يزال في الشاحنة بالخا، أو ما إذا كانوا قد أخذوه “الله أ

بعيدًا.

يــة بابنــا، وكــانوا بقينــا علــى هــذا النحــو قرابــة الساعــة ونصــف حــتى طرقــت مجموعــة مــن رجــال القر
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كدوا لنا أن القوات الإسرائيلية يختنقون من الغاز المسيل للدموع وملابسهم ملطخة بالماء، لكنهم أ
يتنا التي تحولت إلى منطقة حرب منذ فترة وجيزة. غادرت قر

الدفاع عن كرامتنا
أخـذت الشرطـة والـدي بعيـدًا، ولكنهـم نفـذوا هـذه العمليـة بصـعوبة بالغـة، فقـد اضطـروا لاسـتدعاء
العــشرات مــن ســيارات الشرطــة الإسرائيليــة، وبفضــل القــرويين الذيــن قــاوموا بكــل قــوتهم، وقــاتلوا

يتنا بكل حجر يمكنهم الوصول إليه. لأطول فترة ممكنة، وسدوا الشوا ودافعوا عن كرامة قر

يتنا إلى مكان بهذه الطريقة؛ اتحدت القرية في مواجهة قوات الاحتلال التي سلبت أماننا وحوّلت قر
للإرهاب، كل ذلك لمحاكمة رجل كان قد كتب على فيس بوك منشورًا يقول فيه: “تحيا غزة، تحيا

يافا، تحيا القدس!”، ثم وجُهّت إليه تهمة التحريض.

وفي تلك الليلة أصيب عشرات الشبان من أبناء القرية بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في
قريتنا ومحيطها، ثم اعتُقِل والدي وأمضى  يومًا في سجن الجلمة بالقرب من حيفا في ظروف
مهينة، ثم نُقِل إلى سجن مجدّو وأمضى هناك  يومًا، حيث تم اقتياده مرارًا وتكرارًا إلى قاعات

المحكمة، ولم نتمكن من رؤيته طيلة هذه الأيام.
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كان يتعينّ عليه تهذيب لحيته بقصافة أظافر للحفاظ على مظهر لائق، لأنه لم يُسمح له باستخدام
المقص، مع عدم وجود مرآة بطبيعة الحال، ولجأت الشرطة إلى أساليب استجواب وضيعة وبشعة
لإجباره على الاعتراف بتهم ملفّقة، مثل الدعوة إلى العنف والتحريض على “الإرهاب” والانتماء إلى

منظمة “محظورة” (الحركة الإسلامية).

يـة كفـر كنـا لمـدة  يومًـا أطُلـق سراحـه مـن السـجن في  حزيران/يونيـو  بـشرط أن يغـادر قر
ويرفــض إجــراء أي مقــابلات إعلاميــة وعــدم إلقــاء خطبــة الجمعــة وعــدم الانخــراط في أي شيء علــى
كثر من  شخصًا) لمدة ثلاثة منصات التواصل الاجتماعي أو الالتقاء بمجموعة من الأشخاص (أ

أشهر.

ظل الانتفاضة
كــثر مــن ســنة ونصــف منــذ أن أصــدرت محكمــة إسرائيليــة في مــايو/ أيــار  أوامــر بإجبــار مــرتّ أ
العـــائلات في حـــي الشيـــخ جـــراح بالقـــدس الشرقيـــة المحتلـــة علـــى إخلاء منـــازلهم، لإفســـاح المجـــال
للمســتوطنين الإسرائيليين، الخطــوة الــتي أذكــت موجــة مــن الاحتجاجــات زادت حــدتها مــع تصاعــد

هجمة الاحتلال على المسجد الأقصى.

يًا ــا عســكر ــت حركــة حمــاس هجومً ا علــى هــذه الاقتحامــات المتكــررة علــى المســجد الأقصى؛ شنّ ورد
بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، الأمر الذي اندلعت على إثره حرب استمرت
 يومًـــا أمطـــرت فيهـــا “إسرائيـــل” غـــزة بوابـــل مـــن الصـــواريخ، وانتهـــت باســـتشهاد حـــوالي 

فلسطينيًا في غزة، من بينهم عشرات النساء والأطفال، مقابل مقتل  شخصًا في إسرائيل.
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في غضون ذلك؛ امتدت المواجهات لتشمل المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل”، حيث وقف المئات
في الـــ تضامنًــا مــع عــائلات الشيــخ جــراح وضــد اقتحــام المســجد الأقصى. وفي المــدن المختلطــة بين
العــرب واليهــود، مثــل عكــا واللــد، هــاجم المســتوطنون مــواطنين فلســطينيين، ممــا دفــع نتنيــاهو إلى
إعلان حالــة الطــوارئ واســتدعاء شرطــة الحــدود لفــرض الســيطرة. وفي الــوقت نفســه؛ شنّــت قــوات
الاحتلال الإسرائيلـي حملـة اعتقـالات واسـعة ضـد فلسـطينيين، بمـن فيهـم قـاصرون، بهـدف تصـفية

الحسابات.

كثر من سنة ونصف على الانتفاضة وإطلاق سراح والدي، إلا أن محاكمته لا على الرغم من مرور أ
كثر سخافة ضده، إلى جانب فرض حظر جديد على السفر كثر لوائح اتهام أ ية، مع تقديم أ تزال جار
لمــدة شهــر قابــل للتجديــد. وفي الواقــع؛ مــا زالــت الانتفاضــة تلقــي بظلالهــا، ومــا زلنــا نشهــد ذلــك
كثر من كفلسطينيي  في جميع أنحاء القرى والمدن لدينا، مع صدور عشرات التهم الموجهة ضد أ
 متهم، رُبعهم من القصر. ويضطر العديد من الشباب العرب، الذين اعتُقلوا بسبب أفعال مثل
ية وأحكام حمل العلم الفلسطيني أو إلقاء الحجارة، إلى دفع ثمن باهظ من خلال المحاكمات الصور
الســجن الباهظــة، لترســل المحكمــة الإسرائيليــة بذلــك تهديــدًا واضحًــا لكــل مــن قــد يفكــر في مقاومــة
ــا عــن كرامتــه في الــوقت الــذي تواصــل فيــه الشرطــة الاحتلال أو الانتفــاض مــن أجــل شعبــه ودفاعً

الإسرائيلية التمتع بالإفلات من العقاب على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.

استهداف الجميع
خلال الانتفاضة؛ بدت “إسرائيل” وكأنها وهم بالنسبة لنا كمواطنين فلسطينيين في “إسرائيل” التي
لطالما سعت إلى تجريدنا من هويتنا من خلال عملية كي الوعي ومحاولة عزلنا عن أهلنا في الضفة
الغربية المحتلة وغزة والقدس من خلال قوانين تهدف إلى خنقنا وتجريمنا. ومن خلال أحداث سنة
؛ أعتقـد أن “فلسـطينيي ” كـانوا عـاملاً حاسـمًا في تشكيـل صـورة جديـدة ومختلفـة لتـاريخ
نضال شعبنا بعد أوسلو، ليس فقط لأننا اتحدنا جميعًا كشعب واحد للدفاع عن المسجد الأقصى و

شيخ جراح؛ بل لأننا وقفنا وجهًا لوجه أمام المحتل.

كـانت هـذه أيـام مليئـة بـالرعب والقلـق لم نشهـد مثلهـا مـن قبـل؛ حيـث قـام فيهـا المسـتوطنون بتمييز
أبــواب منازلنــا بكلمــة “عــربي” بالعبريــة، ممــا يســهل عليهــم العثــور علينــا ومهاجمتنــا بشكــل فــردي في
المــدن المختلطــة، وكــانوا يقومــون بمهاجمتنــا في البــث المبــاشر ويبتهجــون بــضرب العــربي الوحيــد الــذي
يجدوه في وسطهم، وكنا نتجنب مغادرة حدود قرانا للعبور إلى البلدات اليهودية لأداء مهامنا اليومية

خوفًا من التعرض للعنف.

في الــوقت نفســه؛ لم نكــن نعــرف أن لــدينا روح المقاومــة القويــة في داخلنــا – تلــك الــتي ترفــض العيــش
بدون هوية أو كرامة – رغم إجبارنا على قبول ذلك. إن ما عشناه وما نعيشه الآن وما يعيشه كل

فلسطيني هو ثمن الدفاع عن حقنا في أرضنا كفلسطينيين.
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يـدة مـن يتنـا كفـر كنـا في تلـك الليلـة مـن شهـر أيـار/ مـايو  فر لم تكـن الأحـداث الـتي وقعـت في قر
نوعهــا، فــالاحتلال يســتمر في اقتحــام منــازل الفلســطينيين كــل يــوم وليلــة، واعتقــال الآبــاء والأطفــال
وترهيـب العـائلات في الضفـة الغربيـة المحتلـة، أو إبـادتهم مـن خلال الغـارات الجويـة علـى غـزة. لم تكـن
هذه الحرب أبدًا حربًا مقصورة على أولئك الذين يتصدون للعدوان الإسرائيلي، ففي هذه الحرب

الكل مستهدف ولا أحد معفي من مكيدة الاحتلال.

المصدر: ميدل إيست آي
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